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يـشــارك 250 نــاشـــرا من 25 دولــة
في الــــدورة الـــســـــابعــــة والــثلاثـين
لمعـرض القـاهـرة الــدولي لـلكتـاب
الـذي يـرافقه هـذا العـام بـرنـامج
ثقـــافي يحـتفـي بعـــدة مـنـــاسـبـــات
تـــــــاريخــيــــــة اثــــــرت في الـــثقــــــافــــــة

العالمية والمحلية.
ولم يحـدد المنظـمون عـدد الكتب
الـتـي ســتعـــرض في هـــذه الـــدورة،
التي تـبدا الاربعاء وتسـتمر حتى
الـثــــامـن مـن شـبـــــاط المقـبـل، مع
ملاحـظـــة وجـــود تـــراجع في عـــدد
الدول والنـاشرين المشـاركين فيها
عـن الـــسـنــــوات الـــســـــابقــــة الا ان

عبد العزيز لازم
تـسافـر إلينـا عبـر عقـود من الـسنين
وتحـــديـــدا مـنـتــصف الــسـبعـيـنـيـــات
)وقــــد تـكــــون قــبل ذلـك(مــن القــــرن
المـــاضـي لـتعـيـــد إلـيـنـــا تـــرديـــد تـلك
الانـشودة الأبـدية : إن الإصـرار على
رؤية المضيء في مسـتقبل حياتنا هو
كفــاح مـصـيــري وهــو هــويـــة ملــونــة
لــبــنــي الــبـــــشــــــر . رواهــــــا لــي أحــــــد
الأصــــــدقــــــاء ممـــن شـهــــــد الحــــــدث
الجــــديــــد آنــــذاك . صــــالــــة المـــســــرح
مـكــتـــظـــــة بـــــالــنـــضـــــارة مــن ممــثلــي
مــخـــــتــلــف الأجـــــيـــــــــــــال ، لـــكـــــنــهـــــم
مـوسومـون بهويـة ثقافـية مـسرحـية
يـطـلق علـيهـــا أحـيـــانـــا اسـم نـظـــارة
الــستـينـيين أو الـسـبعـينـيين ، أعــوام
الإنـفلات الــثقــــافي والمعــــرفي واعــــوام
الأحــــداث المــصـيــــريــــة الـتـي ضـللـت
حيــاة الـشـعب .  الحــدث هــو عــرض
مـســرحي لـرائعـة سـامـويـل بيكـيت )
في انتـظــار غــودو(ٍٍٍ ، هــذه المـســـرحيــة
المــثــيـــــرة لـلجـــــدل ولـــــدت في حــضــن
مسـرح اللامعقــول  لتعكـس نظـرات
العـالـم ) او نظـرة الكــاتب ( المتـسمه
ــــــشـعــــــــور ــــــــالـقـلـق  الـقــــــــانـــــط  وال ب
بـــالإحبــاط  وانحـســار الأمـل  ، رغم
إنها تنـطوي في داخلها العميق على
التحريض الخفي لرفض الهزيمة .
شجــــره عـجفــــاء نــــاضـبــــة يـتـنــــاغـم
حـالهـا مع أجــواء المسـرحيـة ، تـظلل
فـلاديميـــر واستــراغــون ، شــابــان قــد
وضعــا العــالـم وراءهمــا وانــشغلا في
قــضيــة واحـــدة وحيــدة  هـي انتـظــار
غــودو الــذي لا نعــرفه ، غــودو الــذي
لـم يـــأت في أيــــة نهـــايـــة ، انـتـظـــار لا
نهـــائـي وراء الـــزمـن وعـطــش عـبـثـي
للقاء كـائن خفـي يريـدنا الكـاتب أن

نقتنع سلفا بأنه لن يأتي .
فلاديمـيــــر واسـتــــراغــــون كــــائـنــــان لا
تــربـطـهمــا بــالعــالـم علاقــة واضحــة
المعـــــالــم ، كــمـــــا لا يـــــوجـــــد مـــــا هـــــو
مــشـتـــرك بـيـنهـمـــا غـيـــر الـــرغـبـــة في
الانـتظـار . شـاءت قـوه ضبـابيـة غيـر
معلومـة أن تضعهمـا تحت شجرة لا
تمــــتـلــك ظـلا  أي لا تمــــتـلــك مــــــــــا
يـــــؤهـلهـــــا لأن تـكـــــون شجـــــره ، وهــي
ـــــة الانــتـــظـــــار ـــــذلـك تمــــــارس لعــب ب
مــثلهـمـــا لعل غـــودو الغـــامـض حـين
ـــــأتـــي يعــتــــــرف بجــنـــــسهـــــا وتــبـلغ ي
المـــســــرحـيـه ذروة اللامـعقــــول  حـين
يــتحـــــول غـــــودو نفــــسه إلـــــى عـــــامل
اضــــطهـــــاد ضـــــد الــنـــظـــــاره وضـــــد
ـــــســـيـــتـــين ـــــــرئـــي ـــــشـخــــصـــيـــتـــين ال ال
وشجــرتهمــا أيضـا بعــد أن يتـبين ان
حضـوره أمـر غيـر ممـكن وغيـر بـات ،
وان العـبـث وحــــده هــــو الــــذي يــــديم
عمـليـــة الانتـظـــار فتـنتـهي الجــدوى

من حضوره .
لكـن لابـــد مـن الانـتـظـــار ولابـــد مـن
ـــــد ـــــأتـــي العـــــراقــي ســـــامــي عــب ان ي
الحميد المـشحون بـالقدرة المتـراكمة
ــــــدم في الـعــــــروق ــــــى تحــــــريـك ال عـل
المــرهقـة فـيعلـن بيــانه علـى جـمهـور
المــسحــوريـن بلغــة ســامــويل بـيكـيـت
وحركـات شخوصه المـدهشـة المحلّقة
، فـيضع ورقــة خضـراء قـد اسـتمـدت
ـــــاة فـــيهـــــا مــن طــين عــنـــصـــــر الحــي
الرافـدين . واستمدت إصـرارها على
الاخــضــــرار وقـــــدرتهـــــا علـــــى إطلاق
الـوعـد العـظيـم من أنفـاس الإنسـان
الصبـور بـالغ الحيـويـة ، فـتعلقت في
جـســد شجــرة مغلــوبــة علــى أمــرهــا
أرادهـا بيكـيت أن تكـون رمـزا للبـؤس

الإنساني.
ــــــد ــــــد الحــمــي ان ورقــــــة ســــــامــي عــب
المزدهـرة قد اعادت الثقـة الى شجرة
كــــانـت قــــد أوشـكــت علــــى أن تـفقــــد
هـويتهـا فحصـّنت قلـوب المشـاهـدين
ضــد كــآبــة الانـتـظـــار العـبـثـي وضــد
ازدراء الإنـــســــان وسحـب الــثقــــة مـن
عــرقه الســاخن فتعـاملت مع الـنص
الأصلي بتفـهم عميق وتفـاهم رفيق
، فكان افـتراضنـا ان يتقبلهـا بيكيت
نـفـــــسـه خـــــــاصـــــــة وان الـــنــــص قـــــــد
اسـتـــوعـبهـــا لـيـضـمهـــا إلـــى جـــوهـــر
ــــــأمـلاتـه ، بـل إن غــــــودو نـفـــــسـه إذا ت
لاحت يــداه فسـوف تـرميهـا ببـركـاته

الكبرى .
نـحن لا نــريـــد أن ننــاقــش إشكـــاليــة
الــــشــكل والمـــضــمــــــون لهــــــذا العـــمل
العـالمي  الذي لا يـزال يختزن المـزيد
مــن الإدهـــــاش والمـــتعـــــة ، لـكــنــنـــــا إذ
ـــــا الملــيء نــتـــــذكـــــر ونعــيــــش ظـــــرفــن
بــالـتفجــرات ، وبــالمــزيـــد من خـطـط
اسـتهـــداف الإنــســـان وجـــرح آدمـيـته
وتهشيم كـرامته، تلك الخطط التي
تـسـاهـم في وضعهــا وتنـفيـذهـا قـوى
شـتـــى مـن الــــداخل والخـــارج ، قـــوى
تجد حسـاباتها تتقاطع مع مصالح
الـشـعب العــراقي وحـسـابـاته فـتلجـأ
الـى ضرب إرادته وتفتيت أحلامه في
الـسلام والأمن  والأزدهـار ، لابـد لنـا
ــــــــا ـــــســـتـــــطـلـع دور مـــــســــــــرحـــن وان ن
ومسرحيـينا في تأجيج قوة الأمل في
ـــــا وتعـــــزيـــــز عـــــرق نفـــــوس نـــظـــــارتــن
ـــــة المـــضــيء مــن ـــــى رؤي الإصــــــرار عل

المستقبل . 
ـــــا بغـــــداد وهــي تحــتــضــن لقـــــد رأيــن
مهـرجـان ) المـســرح الفقيــر ( لتـؤكـد
إن ذلك الخـيط مـن الضــوء مكتـوب
له ان يـبهــر الأبـصــار ومـكتــوب له أن
يهـزم خـبث الـظلام ، فبغـداد عـازمـة
على إعـادة العافيـة إلى عقل المـسرح
وخـطـط المــســرح . والمــســـرح الفقـيــر
يــــذكــــرنــــا بــــالأيــــام المجـيــــدة الأولــــى
لـــــولادة مـــصـــطـلح )الـفقــيـــــر( حــين
كـــانـت حـــركـــة الـتـصـــوف العـــراقـيـــة
النورانية الجبّارة تأخذ بيد الإنسان
ــــــومـــين ــــــة المــــظـل ــــــاصــــــر قــــضـــي وتـــن
والمـنـتـهكــين فكـــان) الـفقـيـــر( اسـمـــا
معروفـا للمتصـوف لأن :) الفقر هو
منــاط شخـصـيتـه المنـخلعـــة من رق
ــــــــك( .  المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال والــــــــــــــتــــــــــــــمـــــل
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ورقة سامي عبد الحميد 
الخضراءتمجيد الحلم

الإنساني المضيء
الى سهام جبار

عواد ناصر

لم أكـتب حــرفــا واحـــدا منـــذ أكثــر
من شهر!

السبب واحد وحيد هو: العراق.
لسـت وطنيـا بـشكل عقـائـدي، كمـا
أنـنـي لـــسـت سـيــــاسـيــــا محـتــــرفــــا،
الـــسـيــــاســــة أحــــد هـمــــوم كـتــــابـتـي

المليون.
بـاختصـار أنا محبـط بسبـب أخبار
الــوطن، مـا عـدا ذلـك اليـوم الـذي
ــــــــركــــــــز ذهـــبـــت فـــيـه لأسـجـل في الم
الإنـتخــابـي المجـــاور لملعـب ويمـبلـي

ـ ـ

كتابة على الوجه الآخر لورقة الانتخاب
يحـتــشـــد فـيه مـن أحــــزان العـــالـم
وأشـــــواقه وخـيـبـــــاته وآمـــــاله عـبــــر
الـتـــاريـخ. لكـن سهــــام تقـــول، وهـي
علـــى صح أيـضــا:" لـيــس مـن أحــد
غيـري مـعي، ليـس من أحـد غيـرك

معك.. كن وحيدا واستمر".
لأنني وحيد.. 

لأن كل أعـضـــائـي هـــادئـــة مـــا عـــدا
العراق.. 

لأني قــرأت كـلمــة الـــدكتــورة سهــام
جـبـــار فحـــرضـتـنـي علـــى الكـتـــابـــة
كــتــبــت قـــصــيـــــدة حـــب...بعــنـــــوان"

عطر":
.....
.....

صلفٌ عطرُكِ
يضحك فرط استسلام الخدِّ

بستانٌ يسهرُ حيثُ ينامُ العالمُ 
أغنيةٌ تتأملُ عينيها في مرآةْ

فترى وجهَ الطفلةِ
بجدائِلها الأولى  

بدفاترِها الأولى
حائرةً بين القلمِ المتعثرِ والممحاةْ

مــا أنـت فـيه، أيهـــا الكــاتـب المــأزوم،
حـــائـــر في تـــدويـنه، مـتــشـكل فــيك،
وذلـك مــبـــطـل للـكــتـــــابـــــة، مــبـــطل
للإقـــدام علـيهــا بمــا يـتـــآكل فـيك،
مـاذا تــداوي مع البـصيـص القـليل
مـن الــضـــــوء الـــــذي تـــسـتـــــدره مـن

وسيلة ما، بديلة...."
.. ولــكـــن، ألـــيــــــس الأزمــــــــة، أزمــــــــة
الكــاتـب، يمكـن أن تكـــون مفـتــاحــا
للـكـتــــابــــة بــــاعـتـبــــارهـــــا محــــاولــــة
لــتفـكـيـك أزمـــــة، وللـكـــــآبـــــة لأنهـــــا

نتيجة أزمة؟
لا أعرف بالضبط..

الـكتـابــة تنـبثـق من الحـلم، حــسب
يـــــــانــيـــــس نــن، والحـلــم لـعــبــتــنـــــــا
الــشعـبـيـــة الأولـــى، " أجـمـل اللعـب
الكـتــابـــة" تقـــول سهــام. وأغـبــطهــا
جـــدا علــى قـــدرتهـــا علـــى لعـب مـن
هـذا النـوع، كعـراقيـة بطـلة لـم تزل
تحـقق انـتــصـــارهـــا الـيـــومــي علـــى
الخـــــــصــــم المـفـخـخ، وهــــي تـعـــــــــــود

مظفرة إلى البيت.
الكـتـــابـــة عـمل فـــردي رغـم كل مـــا
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بـــــسلـــطــتـه القـــــائــمـــــة عــنــــــد تلـك
اللحظة.

لا مـعـــنــــــــى لـلـــبــــطــــــــولــــــــة والجـــبن
بـاعـتبـارهمــا خصلـتين إنـسـانيـتين
تخصـان شخصيـة المرء بـذاته، وما
جـبـل علــيه مـن عــــادات ذهـنـيــــة أو
بدنية أو جينات وراثية، بل يتحدد

معناهما بالجرأة على الاختيار. 
العائلة العـراقية التي قررت تشكل
مفـــرزتهــا الـصغـيــرة لـتـتـــوجه إلــى
صـنــــدوق الانــتخــــاب وهـي تــــشهــــر
أسلحتهـا الفـردية المـتمثلـة بأوراق
الانــتخــــاب عــــائلــــة شجــــاعــــة بـكل
المقـاييس حـتى لـو خسـرت حيـاتها
إثر سيـارة مفخخة أو عبـوة ناسفة
تـكــمـــن لهــــــا تحــت إبـــط الــــشــــــارع،
فـالقاتل "المـنتصر" بمقـياس قدرته
علـــى سلـب عــدوه حـيـــاته وتحقـيق
الظفـر حـسب خـطته الخـاصـة هـو

أكبر الجبناء. 
حـــرضـتـنـي الـــدكـتـــورة جـبـــار علـــى
الكـثيـر ممــا ليـس بــوسعي تــدوينه
)ككاتب مأزوم( حسب مقالها:" كل

اللحـظة التـي على الكـاتب إدراكها
انطلاقا من وعيه وخبرته ومهارته

عند النظر إلى ما يجري حوله.
بقـيـت محـبـطــا حـتــى قــرأت زاويــة
الـــدكـتــــورة سهـــام جـبـــار قــبل أيـــام
بعـنـــوان" لـيــس علـــى مــســـافـــة مـن

الوطن" في هذه الجريدة.
" كل عــــودة إلــــى الـبـيـت انـتــصــــار"
تقـول سهــام. لفتـت نظـري إلـى أن
المــواطـن العــراقـي هــو الــوحـيــد في
هـذا العالم الـذي يقاتل المصـادفة.
المـصـادفــة الكــامنــة، ككـمين، في إي

زمان ومكان.
إن الــبقـــــاء علــــى قـيــــد الحـيــــاة في
العــــــراق، وخــــــارج العــــــراق أيـــضــــــا،
يعـتبــر بطـولــة بحــد ذاته، إذ ليـس
هـنــــاك مــــواطـن مـن سـكـنــــة هــــذه
الأرض، أجـبـــر علـــى عـبـــور ممـــرات

النيران كالمواطن العراقي.
لا قـبل لأحـــد في تعـيـين الـبـطــولــة
والجبن بــاعتبـار كل مـنهمـا لحظـة
تقع خـارج الزمن الـفيزيـائي الذي
يــتحـكــم به قـــــاتل مـــسـلح يـتـمــتع

الشهير في لندن.
لـكن عــاطفــة مــواطـن سجل اسـمه
في مـــركـــز انـتخـــابـي لـيــسـت سـبـبـــا

كافيا للكتابة.
الـسبب الكـافي للكـتابـة هو " غـرفة

حسنة الإضاءة" بحجم وطن.
تـذكرت ذلك الشاعـر الشاب، حيدر
صـــالح، الملـتـبــس سـيـــرة ومـصـيـــرا،
عــنــــــدمــــــا كــتــب مـــــــرة يقـــــــول:" كل

أعضائي هادئة ما عدا العراق"!!
ســألـني زمـيل صحـفي مـن ليـبيــا:
مـن سـتـنـتخـب؟ فـــأجـبـت: أنـتخـب
الـقـــــــائــمـــــــة الــتــي تــــصـــــــون حـقــي

بقصيدتي وكأسي وامرأتي.
هل هي أنــانيـة مـا؟ ربمـا! لـكن هل
هـناك أكـثر أنـانيـة من الألم، الألم

الذي لا يوجع غير مكابده؟ 
الـتقــاط الجــوهــري، حــسب جــورج
لــــوكــــاتـــش، هـــــو العـمــــود الـفقــــري

للكتابة. لكن ما الجوهري؟
"الجوهري" أمـر نسبي مثل الكثير
ممــــــــا نـــــطـلـق عـلـــيـه مـــــصـــــطـلـح"
الجــوهــري" فـمــا يـتـبقــى هــو تـلك
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الـــــــشـــــــــائـعـــــــــة؛ صـــنـعـــــــــة
سعد محمد رحيم

كل شائعة نـسق سردي متكـامل ومفتوح في
الـوقت نفـسه، دال يتـضمن دلالـة قصـديـة،
دال يضمـر مدلولاً يتخـطى ما يفصح عنه
مبـاشرة. فـالنـسق السـردي ها هـنا، واوضح
ومبـسط، يسهل فـهمه حتى لأولـئك الذين
لــم يحــظــــــوا بقــــســط كـــــاف مــن الــتـعلــيــم
وكذلـك الامر مع تفسيـره الذي يتحقق في
اطار سـياقه الزماني والمكاني فالشائعة لها
تـوقيتها، ذلك اننـا لا يمكن ان نفصلها عن
واقعهـا الآني الـذي ولـدهـا. وهي تـستـدعي
في الغـالـب انسـاقـاً مـكملـة في اذهـان الـذين
تــــوجه الــيهـم مـن المـتـلقـين، أي ان المـتـلقـي
يقـوم بعـمليـة ايجـاد العلاقـة بـين الشـائعـة
التـي تلقاها ووقائع اخـرى )حقيقية، وغير
حقــيقـيــــة( وبــــذا يـتـــسع الـنـــسق ويـتـعقــــد

وتتضخم الواقعة.
وفي البحث عن آلية اختلاق الشائعات نقع
في احــــــايــين كــثــيـــــــرة علــــــى مــنـــطـق مقـــنع
فــالـشــائعــة قــد تـقتــرب مـن اللامعقــول الا

اهميـة او تـأثيـر طـالمـا هي شـائعـات وليـست
حقـائق وقـد تكـون الـشـائعــات في مثل هـذه
الاوضـــاع مـــؤثـــرة الـــى الحـــد الــــذي تعجـــز
معهـا السلطات واجهـزة الاعلام احياناً عن

مجاراتها.
والـغريب ان الشائعـات لا تزال تكونّ الغذاء
اليــومي لـكثــر من المجـتمعــات علـى الــرغم
مــن الانــتــــشــــــار الــــــواسـع لأجهـــــــزة الاعلام
المـــرئيــة والمــسمــوعــة والمقــروءة ومــا تــسمــى
بـثـــورة المـعلـــومـــات الـتـي اتـــاحـتهـــا وهـيـــأت
ارضـيتهـا شـبكــة الانتــرنت، والاغـرب انه في
سيـاق لا معقـول هذا الـزمان نجـد ان تلكم
الوسـائل الاعلامية وهذه الـشبكة باتت هي
نفـسهـا تـستخـدم وسـائل تـرويج لـلشـائعـات

او اقنية تفريخ لها.
ان الـسلطـة السـياسـية ومـؤسسـات المجتمع
المـدني، نـاهـيك عن اجهـزة الاعلام تـتحمل
مسـؤوليـة التصـدي للشـائعات كـما لـو انها
فــايــروســات تـشــوش الــوعـي العــام وتمــزقه.
واي بــرنـــامج مـضـــاد بفعــالـيـــة للــشـــائعــات
يقـتـضـي اولاً تـــوفـــر الــشفـــافـيـــة والـصـــدق
وعـــرض الحقـــائق والحـــوار بــشـــأنهـــا بـــروح
علـمـيـــة ونقـــديـــة امـــام الـــرأي العـــام وعـــدم

الاستخفاف بعقول الناس.
الشائعة صنعة، وما يمكن ان يتعامل معها

لا بد من ان يكون صنعة كذلك. 

للـــشــــائعــــات، وبمقـــدار مــــا يكـــون الـنــظـــام
السيـاسي )السلطـة السيـاسية( عـاجزاً عن
صــوغ وصنع حقـائق ايجــابيـة علـى الارض
فـإنه يعتـمد الـشائعـات )الأكاذيـب( لإخفاء
عجـزهـا، والـشــائعــة هي المقــابل الــسيــاسي
والاعلامــي المـــــرادف لمـفهـــــوم اجــتــمـــــاعــي/
اخلاقـي هــــو الكــــذب. وعلــــى العـمـــوم فـــإن
انعـــدام ثقـــة المجـتـمع بمـــا تــســــوقه اجهـــزة
الاعلام من معلـومـات، او مـا تـبثه الـسلطـة
السياسية من بيانات وخطابات يهيئ لنمو

الشائعات وانتشارها.
وتعـوق الـشــائعـات عـمليــة فهم المجـتمعـات
طبيعة الظـروف التي تمر بها ولا تستطيع
معهـا استيعـاب الضـرورات التـاريخيـة التي
تــؤشــر اتجــاه حــركـتهــا وفـعلهـــا علــى ارض
الــــــواقـع. وفي العــمــــــوم لــيــــس مــن الــــسـهل
معـرفـة مــدى خطـورة الـشـائعـات في إعـاقـة
خــروج المجـتـمعــات مـن ازمـــاتهــا في الــوقـت
المـنــاسـب، واكـتــشـــاف الكـيفـيــة الـتـي تعـمل
علـى وفقهـا بهـذا الاتجـاه فـالشـائعـة تعمق
الازمـة وتـوسع نطـاقهـا ايضـاً، وتكــون سببـاً
في اسـتفحــال حـــالات الارتبــاك والفــوضــى
التي تـصيب الـواقع، والاخطـر من ذلك ان
تهـمل الــسلـطـــات المعـنـيـــة واجهـــزة الاعلام
والـــشـــــائعـــــات الـتـي تـنـتـــشـــــر وان تـــــرفــض
التعــامل معهـا ومــواجهتهـا وان تعـدهـا بلا

المعلـومـات. فـبقـدر مــا يكـون المجـتمـع غيـر
عــارف بمــا يحــدث فعـلاً تتــاح الفــرصــة لمن
يــنــبــــــري مــنـــــشغـلاً مخـــيلــتـه لاملاء ذلـك
الــنقــص. وســـرعـــان مـــا تـنـتـقل الـــشــــائعـــة
لـتـنـتــشـــر في أي مكــان تجــد فـيه مـن يهـتـم
بــأمــرهــا لـتكــون بــديلاً عـن الحقـيقــة. وفي
بـعض الحــالات تتـغلب الـشـائعـة المــسبـوكـة
ببــراعــة علــى الحقـيقــة ان كـــانت صــورتهــا

المطروحة مواربة او باهتة او مشوشة.
وفي ظل الانــظـمـــــة الـــشـمـــــولـيـــــة تعـتـمـــــد
الشـائعات اسلـوباً فـعالاً للضـبط السـياسي
والاجــتــمـــــــاعـــي، ومعــيـــــــاراً لــــــــردود افعـــــــال
قـطــاعــات وشـــرائح وطـبقــات المجـتـمع ازاء
اجــراءات او قــرارات ينــوي النـظــام الحــاكم
اتخـاذهـا. فـالشـائعـة في احـايـين كثيـرة تعـد
صـنـــاعـــة مخـــابـــراتـيـــة يـقف وراء بلـــورتهـــا
وتسـويقها اخـتصاصيـون مجربـون. غير ان
المجتمع نـفسه يلـجأ الـى ابتـكار الـشائـعات
لمـواجهة الـسلطة الـسياسيـة. فها هنـا تكون
الــشــــائعــــة تعـبـيـــراً عـن رفـض جـمـــاهـيـــري

لمخرجات سلطة ما.
ان المخــيـــــال الـــــشعــبــي، في ظـــــروف الـقهـــــر
والـظـلم والاسـتبــداد يعـمل بـاتجـاه تـشــويه
صــورة )او النـيل من( القـاهـريـن والظــالمين
والمــسـتـبـــديـن. وبمقـــدار مــــا يكـــون الـــوضع
الـسيـاسي مـرتبكـاً تكـون هنـاك حصـة اكبـر

انها لا تتوغل عميقـاً في منطقتها لتضمن
شـرط الاقنـاع، الشـرط الذي لـولاه تنقطع
حـركـة الـشـائعـة ولا تجــد لنفـسهـا مـسـارب
للانـتــشـــار بـين الـنـــاس، كـمـــا ان الــشـــائعـــة
تنبني علـى وقعة جـزئية حـصلت فعلاً قبل
ان تـتخـــذ نـــسقه الــســـردي الـــذي يــسـتـمـــد
عنـاصـره في الاسـاس مـن المخيـال. وتــراعي
الـشــائعـة في سـبيـل تيــسيــر عمـليــة تقـبلهـا
وانـتشـارهـا ان تكـون مـتسـاوقـة مع عـواطف
الـنــــاس ورغـبـــــاتهـم وآمـــــالهــم ومخـــــاوفهـم
وخلفيـاتهـم الثقـافيـة وخبـرتهم وتجـاربهم

السابقة.
ويكـون نسق الـشائعـة السـردي مفتـوحاً أي
ان المخـيال الـشعبي او المـؤسسـاتي وبحـسب
الظـرف والمـوجهـات والمقـاصـد يـضفي علـى
الشـائعة رتوشـاً وزوائد الى حـد يمكن معها
ان يـنكــســر الـنــسق الــســـابق بـكلـيـتـه ويحل

معه نسق مغاير.
في الازمنـة المـضطـربـة تـتنـاسل الـشـائعـات،
والـــشـــــائعــــة وســيلــــة دفــــاعـيـــــة تعـتـمــــدهــــا
المجتـمعات للـتعويـض الوهمـي عن خسـائر
حـقيـقيــة حـصلـت علــى ارض الــواقع، انهــا
بطريقة او بأخرى آلية اجتماعية من اجل
الحصـول علـى تـوازن نفـسي وعقـلي، يكـون
هـشـاً بــالتــأكيـد وقـابلاً لـلاختلال الـسـريع،
وتــتغـــذى الـــشــــائعـــات كـــذلـك علــــى نقــص

زيد الشهيد

دفـنــــوه واسـتــــراحــــوا..أهــــالــــوا فــــوقه تــــراب
النسيان، طاوين صفحة الاحاديث البائدة
عــنه مفــضلـين عـــدم ذكــــر او تكـــرار فحـــوى
افعـال ارتـكبهـا بـحقهم فـألمـت بهم تـواليـات
مــن المــــــآســي، واقــــــوال ادعــــــاهــــــا زوراً علــــــى
الـــسـنــتهــم فقـــــادتهـم الــــى غـيــــاهـب الاذى
والعـــذاب، وان ذكـــر-لمـــامـــاً- صـــاح احـــدهـم:
)اذكــــروا محــــاسـن مــــوتــــاكـم(، فـتـــســتعـيــــذ
الافـواه وتـكتـفي بـالـتمـتمـة )كــانت المـقبـرة
تعـيـــش الــصـمـت الابــــدي وتـتــنفـــس هــــواءً
مـحنـطــاُ...المــوتـــى ينـعمــون بــرقــاد سحـيق
يعمه السكـون وخلوة طويلة انـتظاراً لليوم
الموعـود..لكـن حدثـاً-بمثـابة صـراخ وصدام
وقـرقعـة سيـوف خـشـبيــة مكتـومـة تـتبـارز -
اســتجــــد يـتـكــــرر في امــــاكـن مــتفــــاوتــــة مـن
المـقبرة رجـرج خارطـة القبـور؛ مقضـاً النوم
السـاري للنـزلاء الازليين، صـاح النـائمـون:
مــــــــاذا يـجــــــــري؟! ولمــــــــاذا هــــــــذا الـــــصـخـــب
المــــريع؟..نحـن لـم نـفعل مـــا يغـيـظ؛ لا ولا
شـأن لنا بـالآخرين، صـمتوا قلـيلاً بانتـظار
من يـرد او مـن يلغي مـسببـات الحـدث عبـر
التــوضيح، ثـم الاعتــذار..غيــر ان اسئلـتهم

امتصها الهواء المحنط وجففها.
دفـنــوه واسـتــراحــوا..اهــالــوا فـــوقه مــراثـي
الفقـد واكواماً من النـسيان المرغـوب..قالوا
سيتولى الملاكان مهام استفهامه وعسى ان
يــــــدونــــــا في )اجــنـــــــدته( مـــــــا يعــيــنـه علــــــى

قصة قصيرة

)25(دولة و)250( ناشرا في معرض القاهرة الدولي للكتاب
وتـتـمـيـــز الـــدورة الحـــالـيـــة ايـضـــا
بقيـامهـا للمـرة الاولـى بتـضييف
المـــانيــا كـضـيف شـــرف. ويتـضـمن
هــــذا الـتـقلـيــــد الجــــديــــد اقــــامــــة
مجـموعـة ندوات ثقـافيـة وفكـرية
وفنيـة المـانيـة يتحـدث فيهـا المـان
وعرب، مـن بينهـا ندوتـان بعـنوان
"المانيا بالعربية" و"نوبل 2004".

وتـشهـد الـدورة الحــاليــة تطـويـرا
في ديكـــورات القـــاعـــات وفي اعـــادة
تنظـيم سوق الازبكيـة المتخصص
ــــتب القـديمـة ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ في بيع الكـ
بــــاسعــــار مـنــــاسـبــــة للـمـــسـتـهلـك

العادي.

كمــا تقــام في اطــار المعــرض ثلاث
نـدوات يـشــارك فيهـا مـن ضيـوف
الــــشـــــرف الاجـــــانــب الحـــــائـــــزيــن
جـــــائـــــزة نـــــوبـل للاداب الـكـــــاتــبـــــة
ــــــــاديـــن ــــــــة ن ــــــــوب افــــــــريـقـــي الجـــن
جـــورديمـيــــر والكـــاتـب الفـــرنــسـي

روبير سوليه.
ويتضمن البرنـامج الثقافي ايضا
نقـــاشـــات حـــول عـــدد مــن الكـتـب
التي صدرت في مصر خلال العام
المـنــصــــرم الــــى جــــانــب فعــــالـيــــات
المـقـهـــــــى الــثـقـــــــافي الـــــــذي يــتــيـح
الفـــرصـــة امـــام الادبـــاء الــشـبـــاب

لمناقشة اعمالهم مع النقاد.

ـ ـ ـ ـ

الاصـلاحـــــــــــات الـــــتـــــي ادخـلـهـــــــــــا
والبعثـات التعليمية التي ارسلها
الــــــــى الخــــــــارج لـلاســـتـفــــــــادة مـــن

الحضارة الغربية.
ويـــسجـل للـبـــرنــــامج الــثقـــافي في
هــــــــذه الــــــــدورة دعــــــــوة عــــــــدد مـــن
المـغـــتــــــــربـــين الـعــــــــرب المـــبــــــــدعـــين
للـمــشـــاركـــة في حـــوار الـثقـــافـــات
ومـن ابـــرزهــم الكـــاتـبـــة المـصـــريـــة
اهـــــداف الــــســــــويف الــتــي تـكــتــب
بـالانكليزية الـى جانب السوداني
جمال محجوب والمغـربية فاطمة
المرنـيسي الـتي تكتـب بالفـرنسـية

والعربية.

ـ ـ بلاد الهند.
وايــــضـــــــا مـــــــرور 300 عـــــــام عـلـــــــى
تــرجمــة كتـاب "الـف ليلــة وليلـة"
الــــــى الفـــــرنــــســيـــــة الــتــي ســبقــت
الـطـبعـــة الانجلـيـــزيـــة بخـمــسـين
عــــامــــا و250 عــــامــــا علــــى مــــولــــد
المؤرخ المصـري الجبرتي الذي ارخ
لفـتـــرة حكـم المـمــالـيك والحـملــة
الفـــرنــسـيـــة علـــى مـصـــر ومـــرض
الـــطـــــاعـــــون الــــــذي اودى بحــيـــــاة

الكثيرين في مصر.
وكــذلك الاحتفـال بتـولـي محمـد
علي بـاشـا الحـكم في مصـر بـاعثـا
نهــضــتهـــــا الحـــــديــثـــــة مــن خلال

مــديـــر الهـيـئـــة العــامــة المـصــريــة
ــــــــاب، الجـهــــــــة المـــنـــــظـــمــــــــة لـلــكـــت
للــمعـــرض، وحـيـــد عـبـــد المجـيـــد
اعـــاد اسـبـــاب هـــذا الـتـــراجع الـــى
"الاخـتلاف في طــريقــة الاحـصــاء

التي اصبحت الان اكثر دقة".
ومـن ابـــــرز محــطــــات الـبــــرنـــــامج
الـــثقــــــافي المــــــرافـق لهــــــذا الــــــدورة
الاحـتفــال بمـنــاسـبــات تـــاريخـيــة
ثقـافيـة وسيـاسيـة هـامـة تـزامنت
ذكـــراهــــا معه هـي مـــرور 700 عـــام
علـــــى رحلــــة الــــرحــــالـــــة العــــربـي
المغـربي الـشهيـر بـن بطـوطـة الـى
دول المـــشــــرق الـتــي اوصلــته الــــى

ـ ـ ـ

وافـــزعهـم. رأوا اقـــرانهـم المـــوتـــى في حـــومـــة
صــــــراع يـــتقـــــــاتلــــــون ، اسـلحـــتهــم عـــظــــــام
يــتقــــاذفــــونهــــا؛ وشــــاهــــدات القـبــــور دروعــــاً
يتخذونها..تتفكك الهياكل والصراخ يعلو:
صـرخـات غـضب، صـرخــات عنف، صـرخـات
الـم..ولقـــد هـــالهـم الامـــر لحـظـــة ابـصـــروا
الـنـــزيل الجـــديـــد يـتكـئ علـــى انهـمـــار قـبـــر
يتـابع بــانشـراح وجـذل حـيثيـات المـوقف ثم
يـنـــسل مـتـخفـيــــاً، بـيـنـمــــا الــــذيـن خـلفــــوه

تحتهم ظنوا بموته اراح واستراح. 

وتعــــــالــت شـكــــــاواهــم. امـــــســــــوا -لـــيلــيــــــاً-
يقتحمـون بصراخ وضجيج/ تصادم سيوف
خــشـبـيـــة مكـتـــومـــة،تكــســـر اجـــرات جـــدران
فيـصــرخــون بــأعلــى طـبقــات تــذمــرهم: مــا
هذه الفـوضى الـتي حلت لتـسرق رقـادنا ؟!
وكيف حـصل هــذا التغـاضـي عن محــاسبـة
الجنـاة؟..من يـرتكب هـذه الفوضـى الهادرة

؟ ولماذا؟!
طفقوا نـاهضين..تـركوا اجـداثهم وتحـركوا
صـوب رقعـة الحــدث..وهنــاك رابهم المـشهـد

اسـتقـبــال المــوتـــى له بحـنــو دفيء ومــواســاة
رهـيفـــة، قـــائلـين: هـــذا حـــال الاولـين ومـــآل
القــــــادمـــين، فلا تــتـكــــــدر، نحــن اخــــــوة لـك

واخوات(.
قطعـاً سيصـير ذكـرى لدى الآخـرين ويـوماً
بعيــداً، والحيـاة تـأخـذ مجــرى النهـر الـذي
اوله وآخـره مـصـب. النـاس فـيهـا مـاء جـار،
يستأنسون الارض المنسابة مثلما يجزعون
للـتعـــرجــــات والانكــســـارات المـبـــاغـتـــة، غـيـــر
المحـســوبـــة..لكـن ضجــر الـنــائـمـين تفــاقـم؛

الاستغفـار فيـنال عفـواً ربانـياً، تـضرع لهـما
وهــو يـتعفـــر بغـبــار الــوحــشـــة، معلـنـــاً انهــا
النفـس الامارة بـالخبث قـادته الى مـسالك
الــســوء فــآثــر اغــاظــة الآخــريـن، مـبـتهجــاً
بعـــذابـــاتهـم ..افــصح ان تـــريـــاق لـــذته كـــان
صديـد جراحـاتهم؛؛ وفـاكهة روحه المـرتجاة
لا يـقطفهــا الا من جنـان صـرخـاتـهم وانين
نفوسهم، وكـمد دواخلهم..حـيال اعتـرافاته
اعـلن الــشفـيعــان ان خــالـقه شفــوق رحـيم،
فاستقر رائقـاً مطمئناً ..وزاد من اطمئنانه

ـمــقـــــبرة..ونـــــــــــــــزيـــل


